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وصلته بالمقاصد الشرعية

تمهيد 

الأمن عموماً – والاجتماعي منه خصوصاً- هو حجر الزاوية الذي يرتكز عليه التقدم في سبيل تحقيق أهداف المجتمع الجماعية المشتركة، وهو مطلب أساسي ملح يتطلع إليه الفرد منذ بدء الخليقة، وفي أي مرحلة من مراحل حياته، ويتطلب من الدول والحكومات والأنظمة، العديد من الجهود المميزة لتحقيقه سواء على مستوى الأسرة أو القرية أو المدينة أو الدولة، أو المستوى الدولي؛ لأنه ركيزة أساسية لاستقرار الحياة البشرية.
يعتبر الأمن قاعدة من القواعد العامة لمقاصد التشريع، إذ أن القواعد العامة الشرعية لا تكون كذلك إلا إذا اندرج تحتها جزئيات كثيرة تضبطها وترتبط هذه الجزئيات بها، فقد أشار لذلك العز بن عبد السلام فقال: "..وأما مصالح الدنيا، ومفاسدها؛ فتنقسم إلى مقطوع ومظنون وموهوم، أمثلة ذلك: الجوع والشبع، والري والعطش، والعري والاكتساء، والسلامة والعطب، والعافية والأسقام والأوجاع، والعز والذل، والأفراح والأحزان، والخوف والأمن، والفقر والغنى، ولذات المآكل والمشارب، والمناكح والملابس، والمساكن والمراكب، والربح والخسران، وسائر المصائب والنوائب"(
).
الفصل الأول
مفهوم الأمن الاجتماعي
تعريف الأمن لغة


الأمن من آمن يأمن أمناً؛ فهو آمن، وآمن أمناً وأماناً، اطمأن ولم يخف، فهو آمن وأمن وأمين، والأمن يعني الاستقرار والاطمئنان، نقول: أمن منه أي سلم منه، وأمن على ماله عند فلان أي جعله في ضمانه، والأمان والأمانة بمعنى واحد، فالأمن ضد الخوف، والأمانة ضد الخيانة، والمأمن الموضع الأمن(
)، يقول تعالى:ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ    ﮔ   ﭼ (
)،ومن آيات القرآن الكريم يظهر معنى الأمن الذي ينافي الخوف،ففي قوله تعالى:ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ     ﯢ     ﯴ ﭼ (
).

يقول الزمخشري:" فلان أمنةٌ أي يأمن كل أحد ويثق به، ويأمنه الناس ولا يخافون غائلته"(
)، ويعرف الفيروز آبادي الأمن بقوله: " الأمْنُ والآمِن، كصاحب، ضد الخوف، أمن كفرح أمناً وأماناً بفتحهما وأمناً وأمنةً محركتين، وإمناً بالكسر، فهو أَمِنٌ وأمين، كفرح وأمير، ورجل أمنة كهمزة ويحرك يأمنه كل أحد في كل شيء"(
)، قلت: ومعنى الأمن المراد هنا هو الطمأنينة التي يستقر عليها حال الإنسان فتزيل خوفه.
تعريف الأمن اصطلاحاً
عرَّف الجرجاني الأمن بأنه:"عدم توقع مكروه في الزمان الآتي" (
)، وتابعه بتعريفه هذا القونوي(
) والمناوي(
)،وقد حدد الماوردي قواعد صلاح الدنيا وانتظام عمرانها، وهي عنده ستة أشياء ( دين متبع، وسلطان قاهر - دولة قوية - وعدل شامل، وأمن عام، وخصب دائم، وأمل فسيح ) فإنه قد جعل " الأمن العام " القاعدة الرابعة من قواعد صلاح الدنيا وانتظام العمران، وعن هذه القاعدة يقول: ( وأما القاعدة الرابعة فهي أمن عام تطمئن إليه النفوس، وتنتشر به الهمم، ويسكن فيه البرىء، ويأنس به الضعيف، فليس لخائف راحة، ولا لحاذر طمأنينة، وقد قال بعض الحكماء: الأمن أهنأ عيش، والعدل أقوى جيش، لأن الخوف يقبض الناس عن مصالحهم، ويحجزهم عن تصرفهم، ويكفهم عن أسباب المواد التي بها قِوام أوَدِهم، وانتظام جملتهم ... والأمن المطلق: ما عَمَّ والخوف قد يتنوع تارة ويعم، فتنوعه بأن يكون تارة على النفس، وتارة على الأهل، وتارة على المال، وعمومه أن يستوجب جميع الأحوال.)(
)، ويعقب على ذلك محمد عمارة قائلاً: فهو أمنٌ عامٌ مطلق اجتماعي يحقق طمأنينة النفوس.. وتنتشر به الهمم وتنمو به الملكات والطاقات.. لأن الخوف– وهو نقيض الأمن– كما يقول الماوردي-:( يقبض الناس عن مصالحهم، ويحجزهم عن تصرفهم، ويكفهم عن أسباب المواد التي بها قوام أودهم، وانتظام جملتهم..)(
). 

تحليل تعريفات مصطلح الأمن إلى توجهات عدة
المستقرئ لتعريفات الأمن في اصطلاح أهل العلم بمشاربه المختلفة، يجد تنوع النظرة، واختلاف التصور، وتباين المشارب، يجد التأثير النسبي من حيث الزمان والمكان والأشخاص، يجد اختلاف المدارس بين غربية وشرقية وعربية، واختلاف المذاهب بين فلسفية وواقعية، واختلاف المنظور الشرعي والقانوني والاجتماعي والعسكري ..إلخ، وإن احتوت معظم التعريفات على عناصر مشتركة وقيود هامة، وتالياً بعضاً من توجهات الباحثين في تعريفاتهم للأمن:

أ.
التوجه الأول من حيث نتيجته.
(1)
فأصحاب هذا الاتجاه يرون بأن الأمن عبارة عن مجموعة من الأحاسيس والمشاعر تتكون لدى الأفراد بأن مصالحهم مصونة ومحمية، ومن أمثلة هذه التعريفات أن الأمن: " إحساس بالطمأنينة يشعر به الفرد، سواء بسبب غياب الأخطار التي تهدد وجوده، أو نتيجة لامتلاكه الوسائل الكفيلة بمواجهة تلك الأخطار حال ظهورها"(
) وهذا محمد عمارة يقول فالأمن هو " الطمأنينة التي تنفي الخوف والفزع عن الإنسان، فرداً أو جماعة، في سائر ميادين العمران الدنيوي، بل وأيضاً في المعاد الأخروي فيما وراء هذه الدنيا" (
)، ويلاحظ على هذه التعريفات رغم كونها تجلي مفهوم الأمن وتقربه للذهن، وتركز على حياة الإنسان المادية، إلاَّ أنها أغفلت من هم المعنيون في مهمة الأمن ومسؤوليته؟ فضلاً عن كونها لم تبين أوصاف الأمن ومكوناته التي إن فقدت فقد الأمن واختل(
).

(2)
وفي تعقيبه على هذا الاتجاه يرى فهد الشقحاء في كتابه " الأمن الوطني: تصور شامل "، أن بعض الكتاب يرون في مفهوم الأمن بناء على هذا الاتجاه مفهوماً ضيقاً سلبياً، لا يعكس المعنى الحقيقي للأمن، ويؤيد ذلك بقوله: " فشعور الإنسان بالأمن التام لا يحصل بتحرره فقط من المخاطر الحسية، بل لا بد من تحرره أيضاً من مشاعر الخوف والقلق والتوتر التي تنشأ لديه لأسباب أخرى، من تلك الأسباب تدني ظروفه الاجتماعية والمعيشية، وتقييد فعالياته وطموحاته بقيود غير مشروعة "، ويعرف الأمن بقوله: ] " شعور الإنسان بالاطمئنان لانعدام التهديدات الحسية على شخصه وحقوقه ولتحرره من القيود التي تحول دون استيفائه لاحتياجاته الروحية والمعنوية، مع شعوره بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية "، قال تعالى: ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮔ   ﭼ (
) [(
).

ب.
التوجه الثاني من حيث وصفه.

(1)
حيث يرى أصحاب هذا الاتجاه بأن الأمن باعتبار وَصْفِه هو حالةٌ، أو وضعٌ قائمٌ يسود الدولة ويحفظها من أي تهديد يعرض مصالحها للخطر، ومن أبرز التعاريف في هذا المجال ما يلي:

(أ)
هو تلك الحالة من الاستقرار التي يجب أن تشمل المنطقة بعيداً عن أي تهديد سواء من الداخل أو الخارج"  (
)، ويلاحظ في هذا التَّعريف أنَّه أطلق مصطلح المِنْطَقة بدلاً من الدولة والمنطقة قد نطلقها ونريد بها الجزء من دولة، وقد نطلقها ونريد بها أعم من الدولة كإقليم معين مثلاً، ويؤخذ عليه أيضاً أنَّه لم يحدد العناصر التي إذا تعرضت للتهديد فإن الأمن سيختل، وإنَّما جعل أي تهديد من شأنه أن يقوض أمن الدولة.

(ب)
 "هو الوضع الذي تكون فيه الدولة آمنة،عندما لا تضطر للتضحية بمصالحها المشروعة لكي تتجنب الحرب؛ وتكون قادرة على حماية تلك المصالح، وأن أمن الدولة يجب أن يكون مساوياً للقوة العسكرية والأمن العسكري إضافة إلى إمكانية مقاومة الهجوم المسلح والتغلب عليه" (
). 
جـ.
التوجه الثالث من حيث وسائل تحقيقه.
(1) ترتبط وسائل تحقيق الأمن بالمكنة التي تستطيع الدولة من خلال مقدراتها المحافظة على كينونتها حالاً ومستقبلاً، وبمعنى آخر كيف نحقق الأمن؟ ما هي حزمة الوسائل والإجراءات المتبعة للوصول للأمن؟ حيث يعرف أمين هويدي الأمن بأنه:" الإجراءات التي تتخذها الدولة في حدود طاقاتها للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات الدولية "(
)، وفي تعريف آخر: " مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تتخذها دولة ما لحماية شعبها وكيانها وإنجازاتها "(
)،وهنا ينبغي التنبيه على وجوب ملائمة الوسائل والإجراءات والسياسات المتبعة للواقع الذي سوف تنفذ فيه، وتقدير الإمكانات المتاحة التي سيتم التنفيذ في حدودها، وهاتان مسألتان تحتاجان للخبرة والعلم معاً، فضلاً عن مشاورة القائمين على التنفيذ، فملائمة الوسائل وتقدير الإمكانات مرتبطتان ارتباط السبب بالنتيجة ذلك أن تنفيذ الوسائل يعتمد بالدرجة الأولى على الإمكانات المتاحة وعلى قدر هذه الإمكانات يأتي التنفيذ محققاً لأهدافه(
).

الألفاظ ذات الصلة بالأمن وفي إطار آخر تمثل عناصر الأمن الداخلي والأمن الخارجي
واجبات الدولة المتعلقة بأمور الدنيا تنضبط بالضابط الكلي - الذي أورده الإمام الجويني- " طلب ما لم يحصل، وحفظ ما حصل"، إذ واجب الدولة المتعلق بحفظ ما حصل، الغرض منه تحقيق مقصدين اثنين: حفظ المسلمين من التنازع والتقاتل، ويعبر عنه بالأمن الداخلي، وحفظ بلاد الإسلام من أعداء الدين، ويعبر عنه بالأمن الخارجي، حيث يقسم الجويني واجب حفظ الأمن الداخلي إلى قسمين: قسم يتعلق بالكليات، وقسم يتعلق بالجزئيات، أما القسم المتعلق بالكليات، فالواجب على الدولة تتبع أهل الفساد، وقطع شرهم، حتى يعم الأمن؛ إذ " الأمن والعافية قاعدتا النعم كلها "، وكل نعمة غيرهما مردها إليها،" وإذا تمهدت الممالك وتوطدت المسالك،انتشر الناس في حوائجهم... وتقاذفت أخبار الديار مع تقاصي المزار إلى الإمام، وصارت خطة الإسلام كأنها بمرأى منه ومسمع، واتسق أمر الدين والدنيا"، فالواجب الكلي الذي يتعين على الدولة إنما هو نفض البلاد عن أهل الفساد والمتلصصين والمترصدين للرفاق، فيجب صرف الاهتمام إلى ذلك، حتى تنتفض البلاد عن كل غائلة، وتتمهد السبل للسابلة، وذلك لا يكون إلاَّ بقوة الدولة وهيبتها، تستطيع بها أن تقطع دابر أهل الفساد والغي.
أما واجب حفظ الأمن الخارجي للدولة، فلا يقل أهمية من رعاية الأمن الداخلي، إذ كما أن الأمن الداخلي يحفظ الدولة ويؤمن استقرارها داخلياً، فإن الأمن الخارجي يقوم بالدور نفسه خارجياً، فكل منهما مكمِّل للآخر في المحصلة، والعلاقة بينهما علاقة تكاملية وتلازمية ويكون بتحصين البلاد، بكل وسائل التحصين المادية والمعنوية(
)، والاستعداد لكل طارئ ونازل، والذود عن الدولة بالأموال والأنفس، لأن في حمايتها حفظ وحماية للدين، وهو المقصد المقدم في الرعاية والاعتبار على غيره من المقاصد الكلية، وعليه فنستطيع القول بأن الأمن الوطني ينصرف إلى حفظ الأمن الداخلي أولاً ثم لحفظ الأمن الخارجي ثانياً، فالأمن الوطني أصل كلي، والداخلي والخارجي جزئي متمم للأصل وخادم له.

الأمن السياسي
يعتبر الأمن السياسي من أهم الدعائم الأساسية لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية ويتضح مفهوم الأمن السياسي باعتباره " حالة خاصة من الطمأنينة الاجتماعية تتحقق من خلال تشجيع وتنمية مشاركة المواطنين السياسية وانعدام الشعور بالعزلة السياسية"(
)، فالفكر السياسي المستنير هو الذي يَبني ولا يَهدم ويُشارك بفعالية أو يُعارض بعقلانية فهو ثمرة تنشئة اجتماعية سياسية هادفة وواعية، وعندما يكون هذا الفكر مدعوم بشرعية ومصارحة وحرية رأي وحوار متواصل وصريح بين الحاكم والمحكوم فإنه عادة ما يكون أساس استقرار الدولة السياسي،  وضمانة لأمنها الوطني بمفهومه الشامل، إلا أن ليس كل الأفكار السياسية هي أفكار عقلانية ومقبولة، فقد ينشأ فكر سياسي متطرف ومنحرف عن الحق مما يؤثر على الأمن الوطني وعلى استقرار الدولة وسيادتها.
وتعتبر فكرة شرعية مقاومة السلطة والخروج عليها من الأفكار السياسية المنحرفة والمتطرفة، وتبدأ هذه الفكرة بالتأكيد على أن الحكومة دائما على خطأ وأن علماءها ومشايخها وقادتها هم مغرضون وعملاء وكفرة وخارجون عن جماعة المسلمين، وينقلب هذا الاتهام إلى عداء سافر لدى بعض أصحاب الفكر السياسي المنحرف فيؤدي إلى تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية السرية التي تتربص بالسلطة وتتحين الفرص التي قد تتاح للانقضاض عليها والاستئثار بها، وتتضح خطورة الإيمان بفكرة التمرد على السلطة والخروج عليها والعمل على تحقيقها بالآثار الفادحة التي قد تؤدي إليها، مثل هدم النظام الاجتماعي، وإشاعة الفوضى، والاضطراب في الدولة مما يؤدي إلى تصدعها وانهيار بنيانها، ومن مظاهر الانحراف الفكري الأخرى في المجال السياسي مصادرة حرية الآخرين، واتهام الدولة بالتبعية للغرب ومعارضة الشورى(
).

لم يتوقف الإمام الجويني في مفهوم الأمن عند معناه الضيق المقتصر على منع الاضطرابات والفتن،بل وسَّع من هذا المفهوم ليشمل جوانب أخرى، كوحدة الأمة فكرياً وسياسياً وعقدياً واجتماعياً؛ وهذا ما يلحظ من قوله:"والغرض الأعظم من الإمامة جمع شتات الرأي، واستتباعُ رجلٍ أصنافَ الخلقِ على تفاوت إرادتهم، واختلاف أخلاقهم ومآربهم وحالاتهم؛ فإن معظم الخبال والاختلال يتطرق إلى الأحوال من اضطراب الآراء، فإذا لم يكن الناس مجموعين على رأي واحد، لم ينتظم تدبير، ولم يستتب من إيالة الملك قليل ولا كثير"(
).

الأمن الاجتماعي
لم تتفق الدراسات على تعريف بصياغة محددة لمفهوم الأمن الاجتماعي، وهو حال معظم التعريفات والمصطلحات الاجتماعية التي لا تخضع للنمذجة إلا أن القصور الوارد في العديد من التعريفات قد يتمثل في عدم شمول المفهوم لجميع جوانب الحياة التي يعيشها الفرد، فبعض الباحثين قد يحصر مدلول المفهوم في جانب واحد من جوانب الحياة، وغيره قد يقصي الجانب المادي والممارسات الحياتية ويكتفي بالروح المعنوية والحالة الشعورية السائدة في المجتمع، وهناك من يغلب النظرة الأحادية، ويحمل الفرد أو المجتمع تلك المسؤولية، ومنهم من يهتم في تعريف الأمن الاجتماعي بالجانب التنظيمي، وعناية النظام الدولي بالبعد الجنائي وحماية الأفراد من أي اعتداء يحتمل وقوعه عليهم، فيرى أن الأمن الاجتماعي هو : " النظام الذي تتحمل فيه الجماعة الدولية المنظمة مسؤولية حماية كل عضو من أعضائها والسهر على أمنه من الاعتداء"(
).

وهناك من ينطلق في تعريفه للأمن الاجتماعي من جانب نفسي، فيرى بأن الأمن الاجتماعي هو عبارة عن شعور أو حالة طبيعية تسود أفراد المجتمع فهو: " إحساس الدولة بالطمأنينة والاستقرار، لانعدام الظواهر الاجتماعية التي تتعارض مع قيم المجتمع الأصيلة ومبادئه العليا"(
)، ومن ذلك أيضاً أن الأمن الاجتماعي هو عبارة عن: " حالة تنطلق من الشعور بالانتماء وتستند إلى الاستقرار وتستمد مقوماتها من النظام بمعنى أن تلك الحالة تفترض وجود بناء تنظيمي أو تنظيم جماعي اتفاقي يشعر الأفراد بالانتماء إليه، ويتسم بالثبات والاستقرار والدوام، ويحدد مواقع أعضاء التنظيم وحقوقهم وواجباتهم بما يساعد على توقيع سلوكيات أعضاء التنظيم في الحالات التفاعلية"(
)، وهكذا يظهر الأمن الاجتماعي كمفهوم تجريدي ينحصر في انتفاء الظواهر السلبية المهددة له، كما يفعل جانب المساهمة البناءة أو المسؤولية الثقافية والاقتصادية والصحية والسياسية والجنائية التي يجب أن تلتزم بها الحكومات لتحقيق الرعاية والأمن والأمان والرفاهية لرعاياها.

من الباحثين من انتهج النظرة التكاملية في تعريفه للأمن الاجتماعي ومنهم مصطفى العوجي، الذي يرى بأن " الأمن الاجتماعي بمفهومه العام يشمل كل النواحي الحياتية التي تهم الإنسان المعاصر، فهو يشمل أول ما يشمل الاكتفاء المعيشي والاقتصادي والاستقرار الحياتي للمواطن، كما يتناول الأمن الاجتماعي بالإضافة إلى ما سبق تأمين الخدمات الأساسية للإنسان فلا يشعر بالعوز والحاجة، ويشمل الخدمات المدرسية والثقافية والرعاية الإنسانية والتأمينات الاجتماعية والمادية في حال البطالة والتوقف عن العمل، كما يهدف إلى تأمين الرفاهية الشخصية، وبالتالي إلى تأمين الوقاية من الإجرام والإنحراف"(
)، ويتفق معه في هذه النظرة الشمولية نبيل اسكندر الذي يقصد بالأمن الاجتماعي " كل الإجراءات والبرامج والخطط السياسية والاقتصادية و...، الهادفة لتوفير ضمانات شاملة تحيط كل شخص في المجتمع بالرعاية اللازمة، وتوفر له سبل تحقيق أقصى تنمية لقدراته وقواه، وأقصى درجة من الرفاهية في إطار من الحرية السياسية  والعدالة الاجتماعية"(
)، ويؤيدهما من منظور تنموي من يرى أن الأمن الاجتماعي " هو حجر الزاوية الذي يرتكز عليه التقدم وتعتمده التنمية والتطور في سبيل تحقيق أهداف المجتمع الجماعية المشتركة"(
).

ومن وجهة نظر إسلامية هناك من تعرض إلى إيضاح مدلول الأمن الاجتماعي، حيث يرى بأن الأمن الاجتماعي في القرآن الكريم " تعبير عن طمأنينة النفوس وزوال الخوف في المجتمع الإنساني المرتبط برباط الأخوة الإيمانية دون النظر إلى جنس أو لون أو لغة" ، كما يرى آخرون بأن الأمن الاجتماعي هو" حاجة أساسية تطمح إليها الأفئدة، ومصلحة وطنية حيوية تنشدها الدولة بأجهزتها ومؤسساتها وترصدها بما تضع من خطط وبرامج للتنمية الشاملة، وهو غاية سامية تعمل لتحقيقها منظمات المجتمع المدني كالجمعيات الخيرية التعليمية والاجتماعية، كما أنه ميدان خصب للدراسات الاجتماعة المتخصصة، فالكل يتطلع إلى المجتمع الآمن من الآفات التي تهدد بنيانه بالتصدع وكيانه بالأخطار، كالجهل والفقر والمرض، والمخدرات، والجرائم والانحراف السلوكي"(
)، ويعرف هاشم الزهراني الأمن الاجتماعي بقوله: " أمن الأمة باعتبارها وحدة واحدة، وذلك بتحقيق العصمة والحماية لحقوقها العامة ومصالحها الجماعية، المتمثلة في وحدتها الدينية والاجتماعية والفكرية، ففي صيانة نظمها وحماية مؤسساتها والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها، وقد مقت الإسلام كل دعوة إلى الفرقة أو إلى الفتنة، واعتبرها دعوة شيطانية."(
)، ويقول محمد عمارة " كلمة الاجتماعي تمتد بآفاق هذا الأمن إلى كل ميادين حياة الإنسان، فـ " الاجتماعي": وصف للسلوك أو الموقف نحو الآخرين، وهو يعني المواقف التي فيها تأثير متبادل بين فرقاء تربطهم روابط وعلاقات....فالأمن الاجتماعي هو الطمأنينة التي تنفي الخوف والفزع عن الإنسان، فرداً أو جماعة، في سائر ميادين العمران الدنيوي، بل وأيضاً في المعاد والأخروي فيما وراء هذه الحياة الدنيا"(
).

الأمن القومي
للأمن مستويات أربعة(
):

· أمن الفرد ضد أية مخاطر تهدد حياته أو ممتلكاته أو أسرته.
· أمن الوطن ضد أية أخطار خارجية أو داخلية للدولة وهو ما يعبر عنه بالأمن الوطني.
· الأمن القطري أو الجماعي، ويعني اتفاق عدة دول في إطار إقليم واحد على التخطيط لمواجهة التهديدات التي تواجهها داخلياً وخارجياً، وهو ما يعبر عنه " بالأمن القومي أو الإقليمي".
· الأمن الدولي، وهو الذي تتولاه المنظمات الدولية سواء منها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، ودورهما في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
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مثلث مستويات الأمن
الأمن الاقتصادي
حاولت الأمم المتحدة أن تجد معنى جامعاً يفسر الأمن الاقتصادي فتوصلت للتفسير التالي: "هو أن يملك المرء الوسائل المادية التي تمكِّنه من أن يحيا حياة مستقرة ومشبعة، وبالنسبة لكثيرين يتمثل الأمن الاقتصادي ببساطة، في امتلاك ما يكفي من النقود لإشباع حاجاتهم الأساسية، وهي: الغذاء، والمأوى اللائق، والرعاية الصحية الأساسية، والتعليم"(
)، ويمكن تعريف الأمن الاقتصادي للمواطن ليشمل" تدابير الحماية والضمان التي تؤهل الإنسان للحصول على احتياجاته الأساسية من المأكل والمسكن والملبس والعلاج والتعليم وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة" (
). 
مفهوم الأمن الوطني
14.
تُعَرِّفُ كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية الأمن الوطني بأنه " التعبير السياسي والاجتماعي عن الحالة الحقيقية التي يعيشها المجتمع وهو مفهوم ديناميكي متحرك يتفاعل ضمن دوائر ثلاث (محلية، وإقليمية، ودولية) ويتضمن أمن المواطن وممتلكاته، وتاريخه, وتراثه، ومعتقداته وحرياته الأساسية، وكذلك سيادة الدولة وسلامة جغرافيتها وحدودها السياسية والحرية النسبية لقرارها الوطني واستقرارها الأمني والاجتماعي الداخلي، وقدرتها على النهوض بالمتطلبات التنموية الشاملة لمجتمعها، حيث يقوم المفهوم في أعلى درجاته على الدمج المتوازن لعناصر أساسية ثلاثة:( الحاجة إلى قدرة دفاعية عامة للدولة لردع التهديدات الاستراتيجية، وحاجة المواطن إلى الأمن والاستقرار الداخليين، حاجة المجتمع إلى النمو والتنمية الشاملة، إن الإخلال بهذه العلاقة لصالح أي من هذه العناصر سيقود حتماً إلى تشوهات عضوية في البنية العامة لأمن الدولة، فالأمن الوطني الحقيقي يكمن في هذا التوازن)(
).
التحليل والاستنتاج

1. إن مفهوم الأمن ينصرف إلى شعور الأفراد ذكوراً وإناثاً بالطمأنينة والسلامة، ولن يتحقق ذلك دون القضاء على كل ما يهدد هذه الطمأنينة وهذه السلامة، وحماية ممتلكاتهم وأعراضهم، والأمن بهذا المفهوم أقرب إلى مفهوم الأمن العام أو الأمن الجمعي أو الأمن الاجتماعي، وقد تعددت الآراء حول مفهوم الأمن الاجتماعي في واقعنا المعاصر، وذلك تبعاً لمجالات الحياة التي يرتبط بها هذا المفهوم، وتبعاً لاختلاف اهتمامات المفكرين والعلماء، واختلاف المتغيرات والعوامل المحيطة.
2. الأمن الاجتماعي في مفهومه الاصطلاحي يعني:" الحرص على استغلال كل الطرق والوسائل والسبل الممكنة للمجتمع من أجل تأمين الاستقرار في المجتمع، وبهدف حماية مكتسباته المادية والمعنوية "،وهناك ثلاثة عناصر أساسية متى توفرت زادت قوة الأمن الاجتماعي، ومتى ضعفت تسبب ضعف الأمن الاجتماعي، وهي العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وبذلك يمتد المفهوم العام للأمن الاجتماعي ليشمل كل عناصر ومكونات الأمن الفردي والأمن الجماعي ومكوناته؛ فهو أمن الأمة باعتبارها وحدة واحدة وذلك بتحقيق العصمة والحماية لحقوقها العامة ومصالحها الجماعية، المتمثلة في وحدتها الدينية والاجتماعية الفكرية، وفي صيانة نظمها وحماية مؤسساتها والحفاظ على مكتسباتها.

الفصل الثاني 

التأصيل الشرعي لمفهوم الأمن الوطني الاجتماعي 

الأمن الوطني في القرآن الكريم
القرآن الكريم هو منهج رباني أنزله الله تعالى ليحكم الحياة البشرية بجميع مرافقها، ولا نستطيع أن ندعي أن في القرآن تعريفاً خاصاً لمصطلح الأمن الوطني الاجتماعي؛ ولكننا نجد إشارات في ثنايا الآيات القرآنية تشير إلى أمور تدخل في تكوين هذا المصطلح، والمتدبر لآيات القرآن الكريم يرى أن الآيات القرآنية تتحدث عن مستويين من الأمن أو نوعين منه(
):

1. الأمن على مستوى الفرد (عامل الأمن النفسي).

(1) يذكر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم ( وهو يحاور قومه المشركين:" ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ  ﰇ   ﰈ           ﰉ  ﰊ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭼ (
)، ففي هذه الآية رَبْطٌ واضح وعلامة قوية بين الإيمان الراسخ في النفس البشرية وبين الأمن والاطمئنان؛ أما الذين لم يخالط الإيمان قلوبهم، ولم يملأ نفوسهم فلن يشعروا أبداً بذلك الاطمئنان والأمن النفسي؛ فهُمْ في الدنيا وَجِلُونَ من سخط الله، وفي الآخرة ينتظرهم عذاب من الله أليم، ويخافون من المستقبل المجهول، ولا يعرفون معنى لوجودهم في هذا الكون الرحيب، والملايين الضالة في العالم المادي اليوم، فقدت الأمن والاطمئنان عندما مسخت فطرتها؛ ومهما لهثت وراء ذلك فلن تحصل عليه؛ فذلك الأمن منحة ربانية للذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك؛ هكذا ترشدنا الآية القرآنية؛ وذلك نوع من التحدي والإعجاز القرآني للبشر على مدى العصور؛ فلو راجعنا إحصاءات منظمة الصحة العالمية وسجلات المصحات النفسية والعيادات النفسية في دول الغرب لوجدنا أمراً مذهلاً؛ فجميع وسائل الترفيه والترف المادي لم تمنح الإنسان الغربي ذلك الأمن والاطمئنان النفسي الذي رُزِقه المسلم حتى ولو كان وراء القضبان، ولو راجعنا حياة الصحابة والتابعين وأعلام هذا الدين حتى يومنا هذا لبدا لنا ذلك واضحاً .

(2) نرجع مرة أخرى إلى الآيات القرآنية لنرى مثالاً عظيماً تتجلى فيه مسألة الأمن النفسي؛ ففي غزوة أحد بعد أن أصيب المسلمون بجراحات كثيرة من بينها استشهاد سبعين صحابياً منهم حمزة عم النبي [image: image2.png]


؛ وعقب هذه الإصابات المؤلمة وفي تلك اللحظة الحرجة جداً كان الذين في قلوبهم مرض يتوجسون شراً، ويرتعدون خوفاً من كَرّة قريش مرة أخرى ولكن الذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان، ونعمت نفوسهم بالتوحيد رُزِقوا أمناً عجيباً، فالأمن الذي ملأ قلوبهم انعكس على جوارحهم؛ فغطوا في نوم هادئ مريح، حيث قال الحق سبحانه: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﮤ  ﭼ (
)، يقول أبو جعفر الطبري: " يعني بذلك جل ثناؤه: ثم أنزل الله أيها المؤمنون من بعد الغم الذي أثابكم ربكم بعد غم تقدمه قبله (أمنة) وهي الأمان على أهل الإخلاص منكم واليقين دون أهل النفاق والشك"، وقد أخرج الطبري عن ابن عباس ( أنه قال: " أمّنهم يومئذٍ بنعاس غشّاهم وإنما ينعُسُ من يأمن يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية " وأخرج رواية أخرى عن قتادة أنه قال في تفسير هذه الآية: " والطائفة الأخرى: المنافقون ليس لهم هَمٌّ إلاَّ أنفسهم أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق يظنون بالله غير الحق ظنوناً كاذبة، إنما هم أهل شك وريبة في أمر الله "(
).
(3) تلتقي آية آل عمران مع آية سورة الأنعام السابقتين في ربط الأمن والاطمئنان النفسي بالإيمان وفقدان ذلك الأمن بالشرك وهذا هو أحد صحابة رسول [image: image3.png]


 حين يجتمع عليه مشركو قريش ليقتلوه يصلي ركعتين خفيفتين ولا يطيل فيهما القراءة حتى لا يتصور الأعداء أنه وَجِلٌ من الموت في سبيل الله، ويطلب شفرة يتنظف بها من الشعر الزائد؛ وينسى القوم أنهم تركوا عنده طفلاً، فيهرعون إليه خشية أن يذبحه فيرون الطفل في أحضانه هادئاً؛ والصحابي مطمئن النفس هادئ الجوارح والجوانح غير مضطرب.
2. الأمن على المستوى الجماعي (الأمة والدولة)

(1) ﭧ ﭨﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ   ﮈ     ﮉ  ﮊ      ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﭼ (
)، قال الشوكاني: " والمعنى أنه سبحانه يجعل لهم مكان ما كانوا فيه من الخوف من الأعداء أمناً، ويُذهب عنهم أسباب الخوف الذي كانوا فيه بحيث لا يخافون إلا الله ولا يرجون غيره"(
)، ولنا وقفة طويلة عند هذه الآية: ﭽ ﮇ   ﮈ     ﮉ  ﮊ      ﮋﮌ  ﭼ فمعظم المفسرين كالقرطبي والشوكاني وغيرهما يرجحون كون هذه الجملة في محل نصب على الحال، ويجوز كون الجملة استئنافية، فالمعنى يصير: وعد الله المؤمنين بالأمن والتمكين في حال عبادتهم وإخلاصهم، وقول القرطبي:" يَعْبُدُونَنِي: هو في موضع الحال، أي في حال عبادتهم بالإخلاص، ونقل القرطبي عن ابن العربي قوله: هذا وعد عام في النبوة والخلافة وإقامة الدعوة وعموم الشريعة، فنفذ الوعد في كل أحد بقدره على حاله؛ وحقيقة الحال أنهم (أي المسلمين) كانوا مقهورين فصاروا قاهرين، وكانوا مطلوبين فأضحوا طالبين؛ فهذا نهاية الأمن والعز "(
).
(2) أما تفسير قوله تعالى : ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﭼ فقد أخرج الطبري بسنده المتصل إلى أبي العالية أنه قال:" أي من كفر بهذه النعمة ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭼ وليس يعني الكفر بالله، ثم ذكر الطبري عبارة جديرة بالتأمل؛ إذ قال: " فأظهره الله على جزيرة العرب، فآمنوا، ثم تجبروا؛ فغير الله ما بهم؛ لأنهم كفروا بهذه النعمة، فأدخل الله عليهم الخوف الذي كان أنعمه عليهم"(
)، والمتتبع لحال المسلمين يستنتج ما يلي:" كلما كانت الأمة المسلمة مطيعة لله ورسوله يَحْكُم الإيمان بالله حياتها كاملة كان الأمن على قدر ذلك ".

عوامل الأمن المقابلة لعوامل الخوف في القرآن الكريم
المتدبر لآيات القرآن الكريم يرى أن الآيات القرآنية تشير أحياناً إلى عاملين رئيسين : عامل الأمن الاقتصادي، وعامل الأمن المادي العسكري ﭧ ﭨ ﭽ ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭼ (
)، وهنالك آية أخرى تبدو الإشارة فيها إلى هذين العاملين الرئيسين من عوامل الأمن الجماعي واضحة؛ إذ يقول الحق سبحانه:ﭽ ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ    ﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﭼ(
)، يقول القرطبي:] ﭽ ﯕ    ﯖ  ﯗ    ﯘﭼ "؛ أي لا يعقلون؛ أي هم غافلون عن الاستدلال بأن من رزقهم وأمنهم فيما مضى حال كفرهم يرزقهم لو أسلموا، ويمنع الكفار عنهم في حال إسلامهم[ (
)، ويقول سيد قطب:" وهم ينسون الله ، ينسون أنه وحده الحافظ وأنه وحده الحامي، وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن تتخطفهم وهم في حمى الله، وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن تنصرهم إذا خذلهم الله؛ ذلك أن الإيمان لم يخالط قلوبهم ولو خالطها لتبدلت نظرتهم للقوى، ولاختلف تقديرهم للأمور، ولعلموا أن الأمن لا يكون إلا في جوار الله، وأن الخوف لا يكون إلا في البعد عن هداه "(
).
من إعجاز القرآن الكريم أننا نرى اليوم اليهود يملكون أقوى الأسلحة المادية، ومعظمهم مجندون ومدربون على القتل والفتك والنهب، ويملكون أموالاً طائلة ومع ذلك فهاجسهم الوحيد ظل لحد الآن: الأمن؛ لأنهم بعيدون عن هدى الله تعالى ويبدو ذلك واضحاً من وسائل إعلامهم؛ وما تؤكده وكالات أنبائهم دائماً أن أمن إسرائيل هو الهاجس الأكبر وأنه محور مباحثاتهم دائماً مع من يلتقونهم من قادة العالم الغربي؛ ولكن هيهات أن يناموا ملء جفونهم مصداقاً لقوله تعالى:ﭽ ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮪ  ﭼ(
)، وفي مجال الأمن العسكري عند اليهود؛ فالآية القرآنية في سورة الإسراء تتحدث عن أمرين هامين ( يعتبرهما خبراء الحرب عاملين هامين في الأمن العسكري، أولاهما: الأعداد الغفيرة من الجنود المدرّبة، والثاني:المال الوفير وهو جزء من عامل الأمن الاقتصادي) يقول تعالى متحدثاً عن بني إسرائيل: ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ ﭼ(
)، ومع الأسف فإن اليهود يأخذون بعوامل الأمن المادية المتاحة لديهم؛ فهم يجمعون اليهود من كل مكان ويدربونهم على أحدث الأسلحة، ويحاولون في الوقت نفسه إدخال العنصر المالي للتحكم بالأسواق العالمية؛ فهل فكرت الأمة الإسلامية التي تملك من مقدرات ومقومات ما تملك في عشر معشار ما يفكر به اليهود؟
الأمن الوطني في السنة النبوية الشريفة.

الأمن الإنساني الجماعي
في السنة النبوية ما يؤكد أهمية أمن الإنسان في الجماعة التي يعيش فيها، يقول ( :" من أصبح منكم آمناً في سربه، معافي في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا "(
) فالأمن على نفس الإنسان وسلامة بدنه من العلل ورزقه، هو الأمن الشامل الذي أوجز الإحاطة به وتعريفه هذا الحديث الشريف، وجعل تحقق هذا الأمن لدى الإنسان بمثابة مِلْك الدنيا بأسرها، فكل ما يملكه الإنسان في دنياه، لا يستطيع الانتفاع به، إلا إذا كان آمناً على نفسه ورزقه. 
الحث على بث الأمن والنهي عن ضده


دعا الرسول ( إلى كل عمل يبعث الأمن والاطمئنان في نفوس المسلمين، ونهى عن كل فعل يبث الخوف والرعب في جماعة المسلمين، حتى ولو كان أقل الخوف وأهونه، باعتبار الأمن نعمة من أجلِّ النعم على الإنسان، فلقد نهى ( عن أن يروع المسلم أخاه المسلم، فقال:" لا يحل لمسلم أن يروع مسلما"(
)، كما نهى عن أن يشهر السلاح عليه، حتى ولو كان ذلك مزاحاً، فقال لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار"(
)، ونهى عن أن يخفي الإنسان مالاً لأخيه، ولو لم يكن بقصد الاستيلاء عليه، ولكن أراد بذلك أن يفزعه عليه، فقال:" لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً"(
)، وكان من دعاء النبي ( ربه أن يؤمِّن روعاته، حيث كان يقول: " اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي"(
)، فالخوف والروع، نقيض الأمن الذي يطلبه المسلم في دنياه وآخرته. 

اهتمام السنة النبوية بالأمن أثناء القتال
يظهر اهتمام الإسلام بالأمن حتى في وقت القتال، فلا يصح إرهاب أو قتال من لا يحارب، كالنساء والصبيان، وكبار السن،الذين لا مدخل لهم في القتال ضد المسلمين،فقد نهى الرسول ( عن قتل النساء في الحرب،وقال حين شاهد امرأة مقتولة في إحدى المغازي: ما كانت هذه لتقاتل" (
)،وكانت الوصية للمجاهدين المسلمين بحقن دماء الشيوخ والنساء والمنقطعين للعبادة،وأهل الفلاحة والزراعة الذين لا مدخل لهم في قتال المسلمين بعمل أو تحريض أو معونة، فعلى الرغم من التخويف والإرهاب الذي عاناه المسلمون على يد مشركي مكة،والذي تجرأ في بعض الأحيان على مقام النبوة في بداية الدعوة، فإن النبي ( بعد انتصاره وفتح مكة،لم يبادلهم ظلماً بظلم،ولا إرهاباً بإرهاب، وإنما فتح لأهل مكة باب الأمان واسعاً، ومن هذا الباب دخل الناس في دين الله أفواجاً. 

إرهاب المسلمين الأوائل في مكة والعدوان عليهم
واجه الصحابة ألواناً من التخويف والإرهاب في بداية الدعوة، وقد أوردت كتب السيرة ما لا يحصى من صور العدوان والإرهاب الذي لقيه المسلمون على يد كبار المشركين، لقد حاول عدو الله أبو جهل، أن يطأ عنق الرسول ( وهو ساجد لله، ولكن الله أخزاه عندما هم بذلك الجرم، وعاد إلى أصحابه ممتقع الوجه قد أخذه الخوف، وقال لأصحابه حين سألوه عن سبب نكوصه وفزعه: "إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة "، وروى البخاري ومسلم أن عقبة بن أبي معيط وضع سلاة جزور بين كتفي الرسول ( وهو يصلي، وأضحك بذلك الفعل أصحابه، وفيهم أبو جهل، وقد شق عتبة بن أبي لهب قميص الرسول وتفل في وجهه، فلم يقع على وجهه الشريف شيء من عدوان هذا الفاجر، ودعا عليه الرسول بأن يسلط الله عليه كلبا من كلابه، فأكله السبع وهو يجتاز طريقا بالشام. 
وكان إرهاب المسلمين الأوائل في مكة والعدوان عليهم أشد وأقسى، فلقد تحمل الصديق الكثير من الأذى والعنف في أول الإسلام، حتى فكر في الهجرة بدينه إلى الحبشة، وقد ضربه المشركون في المسجد الحرام ومنهم عتبة بن ربيعة، حتى أدموه واستنقذه أهله، وممَّن تعرض للأذى والعدوان والتعذيب، عبد الله بن مسعود، ومصعب بن عمير، وعثمان بن مظعون، وآل ياسر، وبلال بن رباح، الذين يضرب بهم المثل فيما لقيه أوائل المؤمنين من المشركين، وكثير من المستضعفين من الناس، إرهاباً وتخويفاً من أهل الكفر والشرك، وكان ذلك الإرهاب والعنف، وافتقاد الناس للأمن في حياتهم - الأمن على النفس والأمن على العقيدة وعلى المال - في زمن لم تكن فيه سلطة ولا ولاية للمسلمين، حيث كان أمر المجتمع بيد كبار المجرمين من أهل الشرك، فأسرفوا في حرمان المسلمين الأوائل من الأمن في بلدهم، حتى اضطَروا كثيراً منهم إلى الهجرة إلى بلادٍ بعيدةٍ، وهي بلادُ الحبشةِ، حيث مَلِكٌ عادلٌ يضمن للناس أمنهم وسلامتهم، حتى وإن كانت عقيدتهم تخالف عقيدة أهل ملكه من النصارى، وهكذا ظل كفار مكة من وقت بدء الإسلام ومبعث نبيه ( يقاومون دين الحق، وينالون أهله والمؤمنين به بالعذاب، ولا يأمن فيها مسلم على دينه، حتى أذن الله بقيام دولة الإسلام في المدينة المنورة بعد الهجرة الشريفة إليها، حيث قامت دولة الإسلام الأولى، وأصبح السلطان بيد المسلمين وتحت الولاية الكاملة للرسول (. 
الأمن الاجتماعي في دولة الإسلام بالمدينة المنورة
لقد كان الأمن الاجتماعي، هو أول أهداف دولة الإسلام منذ قيامها، حيث آخى النبي ( بين المهاجرين والأنصار، إذ كان الأولون قد تركوا ديارهم وأموالهم ليكونوا من رعايا ومواطني أول دولة إسلامية، وكانت المدينة بالنسبة لهم، دار غربة في أول الأمر، وكان موقف أنصار رسول الله ( بالنسبة لإخوانهم في الدين، معبِّراً عن أخوة الإيمان والإسلام، وعن النفوس الزكية بخلق الإسلام لقد عرضوا أموالهم ومنازلهم على المهاجرين إليهم، وفي كتب السنة والسيرة، صفحات مضيئة، تعبِّر عن مثل أعلى ضربه هؤلاء الأنصار لمن بعدهم من المسلمين، وإلى آخر الزمان، في أخوة الإيمان والإسلام، ذكره الله في قوله تعالى:ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ     ﯼ    ﯽﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﭼ (
).

وثيقة المدينة المنورة ومبدأ الأمن والأمان
رسخ الرسول ( مبدأ الأمن والأمان حين عقد وثيقة المدينة بين أهل العقائد والطوائف المختلفة من قاطني المدينة المنورة، فقال:" وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة" وفي هذا دلالة على تأكيد الأمن والأمان وتعميق تلك القيمة وتعظيمها في نفوس جميع أفراد المجتمع وطوائفه، دون إفراط أو تفريط، كما خص النبى ( أهل الفضل والتقوى في هذه الوثيقة بالتكليف والتشريف ليكونوا يداً واحدةً في وجه كل من يسعى إلى ضرب وحدة الصف وتمزيق عُرى أمن الوطن فقال:" وإن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى وابتغى منهم دسيعة، أي دفع ، ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعاً، ولو كان ولد أحدهم"(
)، وفي هذا دعوة للأمة إلى وحدة الصف والتماسك في مواجهة من يقومون بالتخريب ونشر الخوف والفوضى والانفلات الأمني وضرب استقرار المجتمع الآمن.
غير المسلمين كان لهم نصيبهم من الأمن على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وقد تم ذلك بالصحيفة التي كانت أول وثيقة وأول دستور عالمي مكتوب ينظم أمور المجتمع المسلم، وعلاقات أفراده من المسلمين بغيرهم من أهل الكتاب،  ومن أهم مبادئ تلك الصحيفة أو الوثيقة، أن ذمة الله واحدة، يجير على المسلمين أدناهم، والمسلمون بعضهم موالي بعض من دون الناس، وأن من تبع المؤمنين من يهود، فإن لهم النصرة والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، كما نظمت الوثيقة التعاون بين المسلمين وغيرهم، فينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين، مع أن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وقد أوردت الوثيقة: أنه لا يخرج أحدٌ من يهود المدينة إلا بإذن الرسول (، وأن بين أهلها من اليهود والمسلمين النصر على من دَهم يثرب، ومعنى ذلك، التعاون في رد العدوان عن الجميع. 
ثمة نص واضح وصريح في الوثيقة يتعلق بالأمن، وهو بين بنودها العامة:"من خرج آمن، ومن قعد بالمدينة آمن، إلا من ظلم وأثم، وأن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله "، وبمقتضى هذا الشرط في العهد النبوي، يتحقق الأمن لجميع المسلمين وغير المسلمين، في خروجهم وبقائهم من غير ظلم ولا إثم، كان هذا هو أمن المدينة عند قيام الدولة الإسلامية فيها، وقد أمن المسلمون على دينهم، وعلى أنفسهم وأعراضهم وأموالهم(
).

نقض العهود والمواثيق وأثره على الأمن الاجتماعي.

كان الأمن متاحاً لجميع أهل الكتاب على دينهم ودنياهم أيضاً، ما داموا مسالمين في المدينة المنورة، وكانت أنفسهم وأعراضهم وأموالهم مصونة بذمة الإسلام، حتى ظهر الإثم والغدر بالعهود منهم، وهددوا أمن المسلمين في المدينة بمعاونة العدو، ونشروا الأكاذيب عن المسلمين، ولم يكن بد من حفظ أمن المجتمع المسلم بطردهم، وإنفاذ حكم الله فيهم، طائفة بعد أخرى، حيث نجد مثالاً نادراً في السنة المطهرة لقيمة الأمن في الإسلام؛ فقد أقام الرسول ( الدولة الإسلامية الأولى في المدينة، ولم تسلم هذه الدولة الناشئة من مكائد المشركين واليهود، وقد دارت المعارك سجالاً بين دولة الحق وشراذم الباطل وأعوانهم، وكتب الله النصر للمسلمين في هذه المعارك، وظل السلم بين دولة الإسلام الأولى، وبين مشركي مكة، محكوماً بهدنة الحديبية التي عقدها الرسول ( مع المشركين في مكة، حتى نقضوا عهدها وانتهكوا شروطها بإعانتهم حلفاءهم على حلفاء النبي ( من بني خزاعة، فاستنصر بنو خزاعة رسول الله ( فنصرهم وفاءً بالعهد. 


طبق الرسول ( ما أكده في وثيقة المدينة من الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره والأخذ على يد الخارجين على قانون المدينة الأولى ودستورها، إذ كان في المدينة فئة من المنافقين الذين كانوا يمثلون أكبر معارضة سياسية ودينية في المدينة، وكانوا كذلك يتآمرون على رسول الله ( وأصحابه ليل نهار، في أوقات السلم الحرب، إلا أن الرسول ( آثر في معاملته معهم الحلم والصبر،مع الحذر والحيطة وعدم الغفلة عنهم.
بذور الفتنة والنفاق وأثرها على الأمن الاجتماعي.

مارس المنافقون الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد وحاولوا غرسَ بذورِ الفتنةِ والفرقةِ بينهم(
)، وذلك في أعقاب غزوة بنى المصطلق" حين ازدحمَ رجلان على سَقْيِ الماءِ، أحدهما جُهني والآخر أنصاري، فاقتتلا، وقال الأنصاري: يا لَلأَنصار، وقال الجهني: يا لَلمهاجرين، فقال عبدالله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله مامَثَلُنا ومَثَلُ محمدٍ إلا كما قال القائلُ:"سَمِّنْ كَلْبَك يَأكلك": وقال: " لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل"(
)، فقال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنق هذا المنافق يارسول الله، فقال النبي (: " دعه لايتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه"(
)، فقد اعتدى ذلك المنافق على المجتمع ممثلاً بكافة أبنائه، وساهم في انتشار الذعر والفوضى اللذين ينخران جسد أي مجتمع، ويساعدان على انهيار المقومات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وهي الأسس التى تقوم عليها الدولة ويستقر بها المجتمع في كل زمان ومكان، ورغم ذلك فقد راعى النبي ( فقه الأولويات وترتيب المصالح، ورأى في الوقت ذاته أن الحفاظ على الوطن أهم من أي أمر يمكن تداركه والصبر عليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، ومن ثَم كان حضُ الإسلام على الوحدة وتماسك الصف، ﭧ ﭨﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﮕ  ﭼ (
)، وبالمقابل نهى عن الفرقة والتنازع، ﭧ ﭨ ﭽ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭠ  ﭼ (
)، وما ذلك إلا لتحقيق الأمن والأمان واستقرار المجتمع، ليكون مجتمعاً نافعاً لنفسه، ومفيداً لأبنائه، وذخراً لأجياله، وداعياً غيره إلى المبادئ والقيم مصداقاً لقوله سبحانه:ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﭪ    ﭷ  ﭼ (
).

فتح مكة وأثره على قيمة الأمن
قبل أن يدخل الرسول ( إلى مكة جاءه نفر من وجهاء قريش فأعلنوا إسلامهم، وكان منهم بعض أعداء الإسلام، كأبي سفيان بن حرب، وعبد الله بن أُمية، ولما أسلموا كانت لهم مواقف ومشاهد تكفِّر عنهم ماضيهم في الجاهلية، وعند فتح مكة على أيدي من آذتهم قريش ومشركوها أشد الأذى، قال سعد بن عبادة ( حامل راية الأنصار في جيش المسلمين: " اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة "، فقال الرسول ( " كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة " (
)، وأخذ الراية منه ودفعها إلى ابنه قيس، وقيل: دفعها إلى الزبير بن العوام، ثم دخل الرسول ( مكة، خاشعاً شاكراً لله، ولم ترق دماءٌ كثيرةٌ في فتح مكة، فقد أعطى الرسول ( الأمان لأهل مكة: " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن " (
).
وهكذا كان الأمان شاملاً لمن لم يقاتل أو لزم داره، أو دخل دار أبي سفيان، أو البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، وحين تم النصر والفتح، عفا الرسول ( عن أهل مكة، عندما اجتمعوا إليه قرب الكعبة ينتظرون حكمه فيهم، فقال الرسول ( : " ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم، فقال الرسول ( اذهبوا فأنتم الطلقاء " ثم ذكّر الرسول ( المسلمين المنتصرين بحرمة مكة، وحرَّم القتل والسبي فيها، وأبقى على الناس أموالهم، وحفظ حقوقهم، حتى أدى مفاتيح البيت الحرام إلى من تحملوا شرف الحفاظ عليها، فكان الأمان للجميع، وكان الأمن الشامل للناس في عهد النبوة، سواء في دولة الإسلام في المدينة، أم في مكة التي دخل أهلها بعد الفتح في دين الله أفواجاً، وأصبحت أقدس مدينة في تاريخ الإسلام، والحرم الأول للمسلمين، الذي جعله الله مثابةً للناسِ وأمناً.
الأمن الاقتصادي في السنة النبوية


مصطلح الأمن في الإسلام يختلف عن غيره من المصطلحات الأمنية؛ فالعوامل الداخلة في تعريف هذا المصطلح ليست عوامل مادية فقط وإنما العامل الأول هو الالتزام بالإيمان بالله تعالى على مستوى الفرد والجماعة سواءً بسواء ثم اتخاذ السياسات الاقتصادية وخطط التنمية والدفاع وما إلى ذلك، حيث حرَّض الإسلام المسلمين على الاهتمام بالاكتفاء الذاتي ومن ذلك الاكتفاء الاقتصادي، ومنه الاكتفاء الزراعي؛ إذ إن الإسلام يحضّ على الزرع حتى في آخر الزمان وقبيل قيام الساعة بلحظات، ولكن في الوقت نفسه يطلب الإسلام من المسلمين أفراداً وجماعات أن يكونوا مربوطي القلب بتوفيق الله، راجين منه سبحانه أن يبارك في زرعهم وجهودهم فتكون مباركة كثيرة كبيرة عميمة النفع؛ كان الناس إذا رأوا الثمر جاؤوا به إلى رسول الله ( فيقول: " اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مُدِّنا"(
)، وهنالك إشارة أوضح من مسألة الأمن الاقتصادي والاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة ؛ أن النبي ( كان إذا رأى الهلال قال: " اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله "(
).



الغلو(
) والتطرف(
) في الفكر والعقيدة والسلوك. لا يتحقق الأمن في المجتمعات المسلمة، إلاَّ بسلوك منهج وسطية الإسلام،والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة،ومواجهة الغلو والتطرف والإرهاب المتستر بالدين،فلقد نهى الإسلام عن الغلو في الدين باعتباره مؤدياً إلى الإنفلات من جوهر أحكامه،كما فعل أهل الكتاب،حيث يقول تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ    ﮎ  ﭼ (
)،وقد نهى النبي ( المؤمنين عن الغلو والتطرف في فهم أحكام الشريعة والتزامها،ففي الحديث عن أنس أن نفراً من أصحاب النبي (  سألوا أزواج النبي ( عن عمله في السر فقال بعضهم:لا أتزوج النساء،وقال بعضهم:لا آكل اللحم،وقال بعضهم:لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه، فقال:"ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني"(
)،فهؤلاء النفر رأوا أن يحرموا أنفسهم من طيبات ما أحل الله لهم،وذلك تقرباً إلى الله وتشدداً في العبادة واستكثاراً من العمل الصالح،ولكنَّ الرسول ( نبههم إلى أنه وهو أكمل الخلق إيماناً،وأكثرهم قرباً من الله واتباعاً لحكمه،يتزوج النساء،ويقوم الليل وينام، ويصوم ويفطر،وأن هذه سنته،فعدل الصحابة (عن الغلو، أخذاً بسنته ( واقتداءً بهديه. 


من الأمور المهمة التي تحفظ أمن المجتمع المسلم في هذا العصر؛ أن يهتم العلماء وأولو الأمر فيه بتوجيه الناس نحو اتباع أحكام الشرع، وعدم الغلو في فهم الأحكام، وعدم الإساءة في تأويلها، واتخاذ ذلك مطية ووسيلة للخروج على جماعة المسلمين وولاة أمرهم، بزعم إصلاح الراعي أو الرعية، فالإسلام له أحكامه الواضحة والقاطعة في لزوم الأمن، وعدم الاعتداء على الحقوق بين المسلمين، وعدم الخروج على الأئمة، ووجوب السمع والطاعة لهم في المعروف، ويقع على العلماء عبء هذا الواجب، وهو تبصير المسلمين بواجبهم نحو المجتمع الذي يعيشون فيه، ومسئوليتهم أمام الله عن حفظ أمنه، وعدم إشاعة الاضطراب فيه، تحت ستار الغلو في الدين والتطرف في فهم أحكامه، وإساءة تأويل ما أنزل الله على رسوله، يقول رسول الله ( فيما يرويه البيهقي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري: " يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين "(
)
الفصل الثالث
الأمن الوطني الاجتماعي وصلته بمقاصد الشريعة
رتبة الأمن الوطني في مقاصد الشريعة
إذا انطلقنا من المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية ومن الضرورات الخمس التي رأتها المقومات الضرورية لقيام عمران الاجتماع الإنساني الآمن، وهي الحفاظ على الدين، والنفس، والعقل، والنسب والعرض، والمال، فإننا سنلمح فيها شمولية المنهاج الإسلامي، والرؤية الجامعة لمختلف مقومات الاجتماع والعمران، فبالأمن بمعناه الشامل يزدهر العمران الإنساني، وبغيبته يتراجع ذلكم العمران، فهي - أي المقاصد - لم تقف عند المقوم الديني وحده ( الحفاظ على الدين ) ولا الحياة الفكرية وحدها ( الحفاظ على العقل )، ولا الحياة المادية وحدها ( الحفاظ على المال )، وإنما جمعت كل هذه المقومات الدينية والروحية والفكرية والمادية مُوَظِفَةً لها جميعاً في بناء الإنسان، الذي جعلت له هذه المقاصد الخمسة مقصدين: أحدهما الحفاظ على النفس، وثانيهما الحفاظ على التكاثر السوي لهذه النفس، وإقامة هذا التكاثر على فطرة الألفة والاختصاص في الأسرة بالحفاظ على النسب والعرض.
بهذه الفلسفة الإسلامية في تحديد المقاصد الكلية للشريعة، تميزت الرؤية الإسلامية لمقومات الأمن، التي تربط بين المقوم الديني الروحي الفكري من جهة والمقوم المادي من جهة أخرى، وتبلغ العظمة في ذلك حين تجعل أمن المعاش شرط لتحقيق أمن الروح والفكر للإنسان، فتقرر بأن صلاح الدين مؤسس على صلاح المعاش، حيث يقول أبو حامد الغزالي " فإن نظام الدين لا يحصل إلا بانتظام الدنيا، فنظام الدين بالمعرفة والعبادة، لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن، وبقاء الحياة، وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات والأمن .......ولعمري إن من أصبح آمناً في سربه، معافي في بدنه، وله قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية، وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقاً بحراسة نفسه من سيوف الظلَمة، وطلب قوته من وجوه الغلبة، متى يتفرغ للعلم والعمل، وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة؟ فَإِذَنْ، بَانَ أَنَّ نِظَام الدنيا أعني مقادير الحاجة شرط لنظام الدين"(
). 
عندما تمتد الرؤية الإسلامية الشاملة لترى مصادر الخوف وسبل الأمن في سائر مناحي العمران الإنساني المعاصر، وترى مصادر الخوف وسبل الأمن تتخلل للوسائل الخادمة لمقاصد وضرورات الدين كلها ابتداء بحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، في شؤون الأفراد والأسر، وشؤون طبقات المجتمع والوطن بأقوامه على اختلافهم، وشؤون الأمة والإنسانية جمعاء فنرى الأمن يقابله القلق، والأمان يقابله الخوف، في ضوء علاقة الناس بعضهم ببعض، وعلاقتهم بالبيئة المحيطة من حولهم، فإنها لا بد لها من موقف توضح فيه معالم الطريق لهذا الميدان الفسيح، كي تكون منارات يهتدى بها، وصوى طريق واضحة بينة(
).
أثر اختلال الأمن الوطني على منظومة العبادات
مقومات الاجتماع الإنساني والأمن على هذه المقومات ليست فقط مجرد حقوق للإنسان، وإنما هي فرائض وواجبات وضرورات، وتحصيلها والحفاظ عليها عبادة من الإنسان لله تعالىﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﯦ  ﭼ (
)، ففي تحصيل مقومات الحياة– محياي – عبادة،يريد المسلم بها وجه الله تعالى، وليست العبادة فقط هي الشعائر المتعارف عليها صلاتي ونسكي فقط(
)، فالمسلم حينما يأمن في هذه الحياة الدنيا ويقوم بعبادة ربه تبارك وتعالى ويوحده، فإنَّه ولا شك سيفوز بمرضاته ودار كرامته في الحياة الآخرة، وذلك تحقيقاً لوعده تعالى حينما ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭼ (
).
فالتوحيد سبيل الأمان وهو القاعدة المتينة التي تقوم عليها عبادات المسلم المتنوعة، والتي لا يستغنى عنها في إدامة صلته بخالقه سبحانه، وهي من جملة الأمور التي جعلها الله تعالى ليتحقق للإنسان الأمن النفسي والراحة القلبية، فالصلاة مثلاً مصدر للأمن والاستقرار، ومنبع للسعادة والطمأنينة، يقول ابن تيمية: ] القلب فقير بالذات إلى الله تعالى من جهتين: من جهة العبادة، وهي العلة الغائبة، ومن جهة الاستعانة والتوكل، فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر، ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده، وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات، لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقراً ذاتياً إلى ربه بالفطرة، من حيث هو معبوده ومحبوبه ومرغوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة، والسكون والطمأنينة، وهذا لا يحصل إلاَّ بإعانة الله له، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلاّ الله، فهو دائماً مفتقر إليه حقيقة " إياك نعبد وإياك نستعين "[  (
)، فضلاً عمَّا للمسجد من دور حيوي في ترسيخ دعائم الأمن، وتوطيد قواعد الاستقرار في ربوع المجتمع، فالصلاة ذات أثر مباشر في تقويم سلوك الأفراد، وهي وسيلة فاعلة للوقاية من الإنحراف، وعامل قوي للحماية من الجريمة ومن أسباب العنف المجتمعي، يقول تعالى: ﭽ ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﭼ (
).
وقد يعتري العبادات أحياناً أسبابٌ تفوت عنصر الأمن مما يؤثر على بعض الأحكام الشرعية التكليفية، من حيث طبيعة وطريقة أدائها كصلاة الخوف، أو من حيث تأديتها من عدم تأديتها كشرط الاستطاعة في الحج في قوله تعالى: ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯞ  ﭼ (
)، فشرط الاستطاعة الأمنية لوجوب الحج شرط لوجوب الآداء، إذ أمن الطريق وسلامة الحاج من شروط الحج إلى جانب القدرة المالية والجسدية، وفواته يجعل المكلفين غير مستطيعين للحج ابتداء، وقد أجاز الله تعالى له التحلل من النسك في موقعه إذا عرض له ما يهدد أمنه(
) حيث يقول تعالى: ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  .... ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ        ﯽ   ﰣ   ﭼ (
).
أثر اختلال الأمن الوطني على المنظومة الاجتماعية
إن مفهوم الأمن ينصرف إلى شعور الأفراد ذكوراً وإناثاً بالطمأنينة والسلامة، ولن يتحقق ذلك دون القضاء على كل ما يهدد هذه الطمأنينة وهذه السلامة، وحماية ممتلكاتهم وأعراضهم، والأمن بهذا المفهوم أقرب إلى مفهوم الأمن العام أو الأمن الجمعي أو الأمن الاجتماعي، وقد تعددت الآراء حول مفهوم الأمن الاجتماعي في واقعنا المعاصر، وذلك تبعاً لمجالات الحياة التي يرتبط بها هذا المفهوم، وتبعاً لاختلاف اهتمامات المفكرين والعلماء، واختلاف المتغيرات والعوامل المحيطة.
إن الأمن الاجتماعي في القرآن الكريم " تعبير عن طمأنينة النفوس وزوال الخوف في المجتمع الإنساني المرتبط برباط الأخوة الإيمانية دون النظر إلى جنس أو لون أو لغة" ، كما يرى آخرون بأن الأمن الاجتماعي هو" حاجة أساسية تطمح إليها الأفئدة، ومصلحة وطنية حيوية تنشدها الدولة بأجهزتها ومؤسساتها وترصدها بما تضع من خطط وبرامج للتنمية الشاملة، وهو غاية سامية تعمل لتحقيقها منظمات المجتمع المدني كالجمعيات الخيرية التعليمية والاجتماعية، كما أنه ميدان خصب للدراسات الاجتماعة المتخصصة، فالكل يتطلع إلى المجتمع الآمن من الآفات التي تهدد بنيانه بالتصدع وكيانه بالأخطار، كالجهل والفقر والمرض، والمخدرات، والجرائم والانحراف السلوكي"(
)، ويعرف هاشم الزهراني الأمن الاجتماعي بقوله: " أمن الأمة باعتبارها وحدة واحدة، وذلك بتحقيق العصمة والحماية لحقوقها العامة ومصالحها الجماعية، المتمثلة في وحدتها الدينية والاجتماعية والفكرية، ففي صيانة نظمها وحماية مؤسساتها والحافظ على مقدراتها ومكتسباتها، وقد مقت الإسلام كل دعوة إلى الفرقة أو إلى الفتنة، واعتبرها دعوة شيطانية."(
).
فالأمن الوطني الاجتماعي في مفهومه الاصطلاحي يعني: الحرص على استغلال كل الطرق والوسائل والسبل الممكنة للمجتمع من أجل تأمين الاستقرار في المجتمع، وبهدف حماية مكتسباته المادية والمعنوية، وهناك ثلاثة عناصر أساسية متى توفرت زادت قوة الأمن الاجتماعي، ومتى ضعفت تسبب ضعف الأمن الاجتماعي، وهي العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وبذلك يمتد المفهوم العام للأمن الاجتماعي ليشمل كل عناصر ومكونات الأمن الفردي والأمن الجماعي ومكوناته؛ فهو أمن الأمة باعتبارها وحدة واحدة وذلك بتحقيق العصمة والحماية لحقوقها العامة ومصالحها الجماعية، المتمثلة في وحدتها الدينية والاجتماعية الفكرية، وفي صيانة نظمها وحماية مؤسساتها والحفاظ على مكتسباتها.
لقد تطور المفهوم العام للأمن الاجتماعي ليشمل كل النواحي الحياتية التي تهم الإنسان المعاصر، بدءاً من شعوره بالاكتفاء المعيشي والاستقرار الاقتصادي إلى الاستقرار الشخصي في محيطه الأسري وبيئته الخارجية؛ وعليه فإن الأمن الاجتماعي يستلزم تأمين الخدمات الأساسية للإنسان، فلا يشعر بالعوز والفقر والمرض ويشمل الخدمات المدرسية والثقافية والرعاية الإنسانية والتأمينات الاجتماعية وعلى مواجهة الظروف الطارئة وقضاء وقت فراغ يحول بينه وبين العزلة والانكماش، ومن هذا المنطلق اهتم علماء الإجرام والاجتماع والسياسة والاقتصاد بشكل خاص، بدراسة مقومات الأمن الاجتماعي وتقنياته وارتباطه بالتربية المدنية، باعتبارها الوسيلة الفاعلة التي تهيئ الفرد لاستيعاب ما يمكن أن تجلبه له التنمية الاقتصادية والاجتماعية من منافع وإنجازات؛ فالإنسان هو محور العملية الإنمائية وفق تلك النظرة(
).
أثر اختلال الأمن الوطني على المنظومة الاقتصادية
يقول الشيخ محمد الغزالي: " لقد رأيت - بعد تجارب عدة - أنني لا أستطيع أن أجد بين الطبقات البائسة الجو الملائم لغرس العقائد العظيمة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، إنه من العسير جداً أن تملأ قلب الإنسان بالهدى إذا كانت معدته خالية، أو أن تكسوه بلباس التقوى إذا كان جسده عارياً، إنه يجب أن يؤمَّن على ضروراته التي تقيم أَوَدَه كإنسان، ثم يُنتظر أن تستمسك في نفسه مبادئ الإيمان، فلابد من التمهيد الاقتصادي الواسع، والإصلاح العمراني الشامل، إذا كنا مخلصين حقاً في محاربة الرذائل والمعاصي والجرائم باسم الدين، أو راغبين حقاً في هداية الناس لرب العالمين"(
).
إذا توافر الأمن والاطمئنان توافرت سلامة مقومات الاجتماع البشري والعمران الإنساني، المادية والمعنوية من صحة البدن إلى بقاء الحياة إلى حاجيات الكساء والمسكن والأقوات إلى الأمن الاقتصادي،الذي ينفي عن الحياة الإنسانية عوامل الخوف والروع والفزع، فقد عدت الشريعة الإسلامية ذلك في باب الضروريات والحاجيات، لا مجرداً في باب التحسينيات، ثم جعلته الفريضة التي تترتب على إقامتها فرائض الدين وشعائر العبادات، فالمال مال الله، والناس مستخلفون فيه، يتملكون ويستثمرون ويتمتعون - كوكلاء ونواب - في حدود ضوابط عقد وعهد الاستخلاف، التي تحددت في قول الله سبحانه وتعالى:ﭽﮔ  ﮕ  ﮖ     ﮗ  ﮘ  ﮙﮡﭼ(
)، يقول الزمخشري:" إنَّ مُراد الله في هذه الآية هو أن يقول للناس: إن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله، بخلقه وإنشائه لها، وإنما موَّلكم إياها وخوّلكم الاستمتاع بها، وجعلكم خلفاء في التصرف فيها، فليست هي أموالكم في الحقيقة، وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب"(
)، ولذلك كان نصيب الفقراء في الأموال والثروات "حقاً"، وليس "منَّة" من الأغنياء، لأن الكافة مستخلفون في مال الله الذي خلقه وسخره للكافة: ﭽﮛ  ﮜ  ﮝ    ﮞ   ﭼ (
).
لكون الحفاظ على النفس والحياة مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية فلا يجوز التفريط فيه، ويجب الجهاد - ولو بالقتال- لتحصيل ما تحفظ به الحياة الإنسانية، قال ابن حزم الأندلسي: " وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد، أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم، ولا فيء أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يُكِنُّهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارّة "(
).
حماية المصالح الوطنية 

إنَّ حماية المصالح الوطنية والوطن والمواطن من محاولات الزعزعة والتخريب, والحفاظ على مصادر التمويل و البنى التحتية للدولة، من خلال الإجراءات الوقائية والقانونية, والعمل على التنمية وتشجيع الاستثمار وحمايته, والتعرف على مصادر التهديد وتأثيرها على الأمن الاقتصادي, ومنع العبث من قبل أي جهة داخلية أو خارجية, وبسط سيطرة القانون لتحقيق الرفاهية للفرد والمجتمع، خادم للأمن الاقتصادي الوطني بالضرورة.
التحليل والاستنتاج
1. 
الأمن منحة ربانية يهبها الحق سبحانه للأمة إذا حققت الإيمان وانصبغت حياتها بصبغة إسلامية،  ﭧ ﭨ ﭽ ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﭼ (
)، ومحت الآثار المنافية للإيمان من حياتها العامة والخاصة، ثم أخذت بالأسباب المادية من تنمية اقتصادية وإعداد عدة ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯺ  ﭼ (
)، وما إلى ذلك من السياسات الداخلية والخارجية التي تنظمها السياسة الشرعية المعروفة القواعد والأسس عند فقهاء هذه الأمة، ومع كل تلك الإجراءات المادية والمعنوية تظل نفوس الأمة مشدودة إلى توفيق ربها، راجية أن يهبها الأمن والأمان والسلامة والإسلام.
2. 
إن مصطلحات الأمن الاقتصادي والأمن السياسي والأمن القومي وما إلى ذلك لم تتوضح إلاَّ في القرن الأخير وذلك بعد مئات الدراسات والأبحاث واستقراء الأحداث الكونية، ومعلوم أن محمداً ( ذلك الرجل الأمي الذي عاش قبل أربعة عشر قرناً لم يتخرج من أكاديمياتٍ عسكريةٍ متطورةٍ، ولم يكن خبيراً اقتصادياً؛ فهو الذي كان يقول:"أنتم أعلم بأمور دنياكم"(
)، ولم يكن مشرفاً على مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية؛ فمن أين جاء بهذه الإشارات العلمية إن لم يكن وحياً منزلاً وكما قال سبحانه: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ   ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ(
)، وقال سبحانه: ﭽ ﮏ  ﮐ    ﮑ     ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ      ﮜ   ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﭼ (
).
3. 
الأمن الوطني الشامل يُعد بيئة شاملة بكل مقوماتها وعناصرها الرئيسية، ذات تأثير على الدولة في  ازدهارها ونموها، وامتلاكها للقوة الكافية والمناسبة لحماية حرية الحركة والتقدم، وتحقيق المصالح الوطنية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والأمنية والعسكرية، وهي تلك البيئة التي تُعنى في جوهرها بمواجهة التحديات والتهديدات الكبرى أو المواجهات الاستراتيجية في تلك المجالات المذكورة، فالأمن الوطني الشامل منظومة متكاملة تتباين من دولة لأخرى وفق حجم ونوعية الموارد والنظم السياسية وأسلوب الحكم ومؤسساته والتهديدات القائمة والمتوقعة.
4. إن الأمن على المعاش قضية مجتمعية، لا تُترك لنوايا الأفراد ومبادراتهم؛لأن إقامة هذا الأمن وتحقيقه فريضة اجتماعية، يتوجه التكليف فيها إلى المجتمع الذي تقوم مؤسساته بإقامتها، ومنها مؤسسة الزكاة ومؤسسة الوقف ومؤسسات الصدقات والتكافل الاجتماعي وغيرها، فإذا غاب دور هذه المؤسسات المجتمعية عن الساحة أو قصرت في إقامة هذه الفريضة، وجب على السلطة والدولة القيام بهذه الفريضة؛ لأننا بإزاء فريضة لا يجوز التفريط في إقامتها، وليست مجرد حق يجوز التنازل عنه حتى طواعية واختياراً، فالظلم حرامٌ وممنوعٌ ومؤَثَّم ومجرَّم حتى ولو كان ظلماً للنفس، وليس فقط للآخرين، ﭧ ﭨ ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ (
)
5. إن من يمارس (الصيالة)* أو (الحرابة)، بتهديد أمن الناس العام في عقائدهم أو حياتهم أو أعراضهم أو أوطانهم أو أموالهم، بغض النظر عن دينه أو جنسه أو عرقه أو أي انتماء من انتماءاته هو الإرهابي الخارج على المجتمع الإنساني، الذي يجب أن تتطهر الإنسانية منه، وأن نتكاتف جميعاً للأخذ على يديه سواء كان قوة عظمى أو دولة أو حزباً أو فرداً، أما المظلومون الذي يدافعون عن حقوقهم الأساسية فهؤلاء هم أحرار العالم الذين يجب أن تتكاتف الأمم لمساعدتهم. 
ملحق خاص بالآيات القرآنية التي تشتمل على مصطلح الأمن ومشتقاته في العهد المكي والعهد المدني
أولاً. الآيات المكية
1. فقد ورد مصطلح الأمن ومشتقاته في العهد المكي في واحد وثلاثين موضعاً, مذكورة في تسع وعشرين أية، موزعة في سبع عشرة سورة، وذلك كما يلي: 

	الشاهد من الآية
	اسم السورة
	رقم الآية
	نزولها

	ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ  ﰇ   ﰈ           ﰉ  ﰊ   ﭼ
	الأنعام
	81
	مكية

	ﭽ ﭗ  ﭘ  ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭼ
	الأنعام
	82
	مكية

	ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ
	الأعراف
	97
	مكية

	ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ       ﭷ  ﭼ
	الأعراف
	98
	مكية

	ﭽ ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ    ﭿ  ﮀ      ﮃ  ﭼ
	الأعراف
	99
	مكية

	ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯢ  ﭼ
	يوسف
	11
	مكية

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ     ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭤ  ﭼ
	يوسف
	64
	مكية

	ﭽﮂ  ﮃ  ﮄ      ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ
	يوسف
	99
	مكية

	ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭿ  ﭼ
	يوسف
	107
	مكية

	ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭰ  ﭼ
	ابراهيم
	35
	مكية

	ﭽﯛﯜﯝ  ﯞ   ﭼ
	الحجر
	46
	مكية

	ﭽ ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ
	الحجر
	82
	مكية

	ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﮀ  ﭼ
	النحل
	45
	مكية

	ﭽ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭺ  ﭼ
	النحل
	112
	مكية

	ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭪ  ﭫ     ﭵ  ﭼ
	الاسراء
	68
	مكية

	ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﮍ  ﭼ
	الاسراء
	69
	مكية

	ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ   ﭼ
	الشعراء
	146
	مكية

	ﭽ ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭼ
	النمل
	89
	مكية

	ﭽ  ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ
	القصص
	31
	مكية

	ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﯙ  ﭼ
	القصص
	57
	مكية

	ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮌ  ﭼ
	العنكبوت
	67
	مكية

	ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﭼ
	سبأ
	18
	مكية

	ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﭼ
	سبأ
	37
	مكية

	ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﮇ  ﭼ
	فصلت
	40
	مكية

	ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ      ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﭼ
	الدخان
	55
	مكية

	ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭿ  ﭼ
	الملك
	16
	مكية

	ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮍ  ﭼ
	الملك
	17
	مكية

	ﭽ ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﭼ
	المعارج
	28
	مكية

	ﭽ ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭼ
	قريش
	4
	مكية


ثانياً. الآيات المدنية
2. فقد ورد مصطلح الأمن ومشتقاته في الآيات المدنية في سبعة عشر موضعاً، مذكورة في أربع عشر آية، موزعة في سبع سور، وذلك على النحو التالي:

	الشاهد من الآية
	اسم السورة
	رقم الآية
	نزولها

	ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ     ﯢ  ﯴ  ﭼ
	البقرة
	125
	مدنية

	ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﰕ   ﭼ
	البقرة
	126
	مدنية

	ﭽ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ        ﯽ   ﰣ   ﭼ
	البقرة
	196
	مدنية

	ﭽ ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭪ  ﭼ
	البقرة
	239
	مدنية

	ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭶ  ﭼ
	البقرة
	283
	مدنية

	ﭽ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ       ﯢ   ﭼ
	آل عمران
	75
	مدنية

	ﭽ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﯢ   ﭼ
	آل عمران
	75
	مدنية

	ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪﮫ         ﯞ  ﭼ
	آل عمران
	97
	مدنية

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ ﮤ  ﭼ
	آل عمران
	154
	مدنية

	ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ     ﮏ  ﮐ ﮪ   ﭼ
	النساء
	83
	مدنية

	ﭽ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﰉ   ﭼ
	النساء
	91
	مدنية

	ﭽ ﭲ  ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﮈ   ﭼ
	الأنفال
	11
	مدنية

	ﭽ ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯹ   ﭼ 
	التوبة
	6
	مدنية

	ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮔ   ﭼ 
	النور
	55
	مدنية

	ﭽ ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯯ  ﭼ
	الفتح
	27
	مدنية


(�)    العز بن عبد السلام السلمي،  الفوائد في اختصار المقاصد أو القواعد الصغرى، ط1، دمشق، دار الفكر، 1416هـ، تحقيق خالد الطباع، ص41.
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(�)    سورة النور آية 55. 


(�)    سورة البقرة آية 125. 
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